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 الأمـــــم          المتحـدة
  

 الأمين العام
  

 ٢٠٠٨رسالة إلى اليوم العالمي للبيئة لعام 
  

الإدمان شيء فظيع فهو يستهلكنا ويسيطر علينا، ويجعلنا ننكر حقـائق مهمـة ويعمينـا                
 .إن عالمنا رهينة في قبضته عادة إحراق الكربون. عن رؤية عواقب أعمالنا

وتـسلك  . ط الطريق للتقدم الـصناعي الـذي حققـه العـالم المتقـدم            لقد مهد الفحم والنف    
وفي . البلدان التي تنمو بسرعة الآن نفس الطريق من أجل الوصول إلى مستويات معيـشة مماثلـة      

الوقت نفسه، لا تزال حتى مصادر الطاقة الأقل استدامة، مثل الفحم النباتي هي الخيار الوحيـد                
 . نمواالمتاح للفقراء في أقل البلدان

لقد تسبب اعتمادنا علـى الطاقـة المـستمدة مـن الكربـون في تـراكم غـازات الاحتبـاس                     
وفي العام الماضي دق الفريق الحكومي الدولي المعـني بـتغير المنـاخ،             . الحراري في الغلاف الجوي   

وهو الفريق الذي فاز بجائزة نوبل للـسلام في العـام الماضـي، آخـر مـسمار في نعـش المـشككين             
 درجة حرارة العالم آخذة في الارتفـاع، ونحـن نعـرف أن هنـاك تغـير في المنـاخ، ونعـرف                      في أن 

 .أن السبب في ذلك هو ثنائي أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري
ــا لا نكتفــي بحــرق الكربــون في شــكل وقــود أحفــوري     ففــي جميــع أنحــاء المنــاطق  . إنن

خـشاب وصـنع الـورق والمراعـي والأراضـي الـصالحة            المدارية، تقطع غابـات قيمـة مـن أجـل الأ          
. للزراعة، والمزارع الكبيرة اللازمة لسد الاحتياجات مـن الطلـب المتزايـد علـى الوقـود الحيـوي         

وهذا الجانب الآخر لعادة الكربون التي تـسيطر علينـا لا يـؤدي إلى إطـلاق كميـات هائلـة مـن                      
يمـا لامتـصاص الكربـون مـن الغـلاف          ثنائي أكسيد الكربون فحسب؛ بل يـدمر أيـضا مـوردا ق           

 .الجوي، ليسهم بدورها في تغير المناخ
 -فالأنظمـة الإيكولوجيـة     . والاحترار العالمي له آثار بيئية واقتـصادية وسياسـية عميقـة           

.  تتعــرض لــتغير ســريع-مــن الجبــال إلى المحيطــات، ومــن مــنطقتي القطــبين إلى المنــاطق المداريــة  
ــزداد بــصورة    والمــدن المنخفــضة تواجــه الغ ــ  رق، والأراضــي الخــصبة تتحــول إلى صــحاري، وت

 .مطردة صعوبة التنبؤ بأنماط الطقس
وسيكون الفقراء هـم أشـد النـاس تـضررا بـالكوارث            . وسوف نتحمل جميعا ثمن ذلك     

المرتبطة بالطقس وزيادة تضخم أسعار الأغذية الأساسـية، بـل إن أغـنى الـدول تواجـه احتمـال                   
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إن التخفيـف مـن تـأثير    . لم يتصارع على موارد آخذة في التناقص    حدوث كساد اقتصادي وعا   
تغير المناخ، واستئصال شأفة الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتـصادي والـسياسي كلـها أمـور تحتـاج       

وهذا هـو موضـوع اليـوم العـالمي للبيئـة         . يجب علينا أن نقلع عن عادة الكربون      : إلى نفس الحل  
، وهــو يعتــرف بمــدى “نحــو اقتــصاد مــنخفض الكربــون : الإقــلاع عــن العــادة”. ٢٠٠٨لعــام 

 .الضرر الناجم عن إدماننا، كما أنه يبين الطريق إلى الأمام
ومـــع أزمـــة المنـــاخ . وفي أحيـــان كـــثيرة نحتـــاج إلى أزمـــة تفـــتح أعيننـــا علـــى الحقيقـــة  
تـرار العـالمي بـدلا مـن        بنا؛ بدأت الأعمال التجارية والحكومات تدرك أن التصدي للاح         المحدقة

ورغــم ضــخامة  .أن يكلــف الأرض، يمكــن في الواقــع أن يــوفر أمــوالا وأن ينــشط الاقتــصادات
. التكاليف التقديرية لتغير المناخ، فإن تكلفة التصدي له قـد تكـون أقـل ممـا قـد يتـصور أي منـا         

المحلـي الإجمـالي    إذ تشير بعض التقديرات إلى أن التكلفة قد تقل عن واحد في المائـة مـن النـاتج                   
 . وهو سعر زهيد فعلا لشن حرب عالمية-للعالم 

بــل إن هنــاك أخبــارا أفــضل مــن ذلــك وهــي أنــه توجــد بالفعــل تكنولوجيــات جديــدة  
د التطـوير لجعـل اسـتهلاكنا لأنـواع الوقـود المعتمـدة علـى الكربـون أنظـف                   يتكنولوجيات ق  أو

القطــاع الخــاص بــصفة  . الأمــواجوأكفــأ ولاســتغلال القــدرات المتجــددة للــشمس والريــاح و   
 .خاصة يعمل بنشاط كبير، من أجل الاستفادة مما يرى أنه فرصة تجارية هائلة

وتنظر الدول والمدن والمنظمات والأعمال التجارية في سائر أنحاء العـالم نظـرة جديـدة                
يـد  وفي الأمـم المتحـدة، أصـدرت تعليمـات بـأن تلتـزم خطـة تجد               . إلى الخيارات الـصديقة للبيئـة     

كمــا طلبــت إلى الرؤســاء . المقــر في نيويــورك التزامــا صــارما بالمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالبيئــة
التنفيذيين لجميع الـبرامج والـصناديق والوكـالات المتخصـصة التابعـة للأمـم المتحـدة أن يعملـوا                   

 .على وجه السرعة من أجل الوصول إلى نقطة التعادل بالنسبة للكربون
ــذا العــام، بــدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة تـشغيل شـبكة تعـادل المنـاخ     وفـي أوائــل ه  

– CN Net –الأعــضاء الــذين شــاركوا في بــدء ويعــد .  مــن أجــل تنــشيط هــذا الاتجــاه المتزايــد
ــذا ــساعد         ه ــا ست ــد أنه ــتي أعتق ــة ال ــدن وشــركات، روادا في الحرك ــدان وم ــهم بل ــد، وبين الجه

 البيئــي والاقتــصادي والــسياسي وفي صــنع القــرار خــلال      متزايــدة في تحديــد المــسار   بــصورة
 .القادمة العقود

وسـواء كنـت    .  هي أننا جميعـا جـزء مـن الحـل          ٢٠٠٨إن رسالة يوم البيئة العالمي لعام        
فردا أو منظمة أو عملا تجاريا أو حكومة، فإن هناك خطـوات كـثيرة يمكـن أن تتخـذها للحـد                 

 .ا رسالة يجب علينا جميعا أن نفكر فيها جدياإنه. من آثار الكربون الذي خلفته وراءك
 


